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  : ملخص
إلى تقدیم سیاق مفاهیمي لظاهرة الأخبار المزیفة، وفحص نقاشي للمصطلح الذي أصبح تحدیا كبیرا تسعى هذه الورقة البحثیة 

التاریخیة لنشأة الأخبار المزیفة في محاولة للصحافة الیوم، والبحث في آثاره على الفرد والمجتمع ووسائل الإعلام، كما یرصد الكرونولوجیا 
 للإجابة على تساؤلات عدة تعنى بالتحدیات الناجمة عن انتشار هذه الظاهرة وتنامیها سیما أثناء الأزمات، دون إغفال دور وسائل التواصل

طیات الضروریة للتحلیل إذ یسمح هذا المنهج مقاربتنا هذه اعتمدنا على منهج التحلیل الوثائقي لجمع المعالاجتماعي في إنمائها، انطلاقا من
بالحصول على معطیات كیفیة عبر تحلیل المعطیات المتوفرة في دراسات أخرى وتحلیلها في إطار مقاربات جدیدة، وهذا ما یفسر تعدد 

قید سیما بعد اقترانها بالسیاقات أن ظاهرة الأخبار المزیفة محكمة التعالمتوصل إلیها  التحلیل  نتائج من أهموتنوع المراجع المستخدمة، و 
ة الرقمیة كمنظومة متشابكة ومتداخلة الصنع والتركیب تتداخل في نسجها الأبعاد الاتصالیة والاجتماعیة والنفسیة والتكنولوجیة والإدراكی

افحة هذه الظاهرة الآخذة في والمعلوماتیة والأمنیة والسیاسیة وغیرها، خلاصة القول أنه من الضروري بما كان تكاتف الجهود من أجل مك
دراجها ضمن المناهج الدراسیة وضمن سردیات نقاش المجال العام، والاعتماد على  النمو عبر اللجوء إلى تعمیم محو الأمیة الإعلامیة وإ

  .بیئة الإعلام الحالیة وتكییفها وفقا لمخرجات الدراسات النقدیة الموجهة لوسائل الإعلام

  .، سردیات بدیلة، ما وراء الحقیقة، محو الأمیة الإعلامیة، وسائل الإعلام الاجتماعیةكاذبةأخبار :الكلمات المفتاحیة 

Abstract:  
This scientific article seeks to provide a conceptual background to the phenomenon of fake news 

and to examine the discussion of the term, which has become a major challenge for journalism today, and 
to research its effects on the individual, society and the media. It also follows the historical chronology of 
the emergence of fake news in an attempt to answer several questions concerning the challenges resulting 
from the spread of this phenomenon and its growth, especially in times of crisis, without neglecting the 
effects and the role of social media in its development. We relied on the document analysis method based 
on our approach to collect the data necessary for the analysis; his approach provides qualitative data by 
analyzing the data available in other researches and studies in the context of new approaches, this 
explains the multiplicity and diversity of the references used on this paper. 

One of the most important results of the analysis is that the phenomenon of fake news is very 
complex, especially after its association with digital contexts as an interwoven and intertwined system of 
fabrication and composition that intertwine in its weaving communication, social, psychological, 
technological, cognitive, informational, security, political and others.To conclude, it is necessary to join 
forces to fight against this growing phenomenon, by including media education it in school curricula and 
public debate, and adapt the current media environment based on the results of media analytics studies. 
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  :قدمةم .1
عالمیا بشكل منقطع النظیر، ففي بیئة المعلومات زاد التقدم التكنولوجي من انتشار المعلومات ودمقرطة استهلاكها 

یتداولها وینشرها ویتبادلها دون قید أو رقیب، كل هذه المزایا وأخرى قد عززتها  المتنازع علیها أصبح الجمیع یصنعها و
اد خصائص البیئة الرقمیة بمختلف منصاتها وحواملها التي  باتت حاضنة لصناعة جدیدة یتسابق ویتنافس فیها الأفر 

والمؤسسات في شكل إنتاج وتوزیع المحتویات والمضامین الإعلامیة والتي تعنى برؤى ووجهات نظر مختلفة حول القضایا 
والأحداث الجاریة في عالمنا الیوم، فتفنن صناع الأخبار في حبك قصص خبریة منها الصادقة ومنها الكاذبة والمفبركة والمزیفة 

وحت بین السیاسیة والاقتصادیة وتوسعت إلى مجالات أكثر أین وجد مبدعو الأخبار كل حسب أهداف ودوافع صناعته فترا
 الوهمیة من خلال سیل الأخبار المزیفة والإعلانات  المزیفة أنه یمكنهم جذب الكثیر من الاهتمام حتى یتمكنوا من كسب المال

(Burkhardt, 2017).  
الإعلامیة لم تكن بهذا التعقید فقد تحولت واختلطت مع مرور الوقت فمن في هذا السیاق، وجب أن ننوه إلى أن البیئة 

الكتیبات إلى الصحف، ثم إلى للإذاعة والتلفزیون ومنه إلى المواد الإخباریة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصولا إلى 
الإعلام والدیمقراطیة، والتفكیر في مسألة  الأخبار المزیفة كمفهوم، وهذا ما یحیل إلى فهم الدینامیات المتغیرة بین تصاعد موجة

، ومع مرور الوقت وتصاعد منحى التطور التكنولوجي (Lance E. Mason, 2018)الاستجابة لتعلیم محو الأمیة الإعلامیة 
طر في مجال صناعة وسائل الاتصال، وكثرة وتنوع محتویاتها لوحظ ذلك التراجع التدریجي لدور سلطة حارس البوابة بعدما سی

بهیمنته السلطویة والرقابیة على جل مخرجات الإعلام التقلیدي لعقود كثیرة، فكان بمثابة المراقب أو صمام الأمان لحكومات 
وأنظمة متعاقبة على مختلف دول العالم، فقد سیطر طویلا على دوالیب إنتاج وتوزیع المحتوى الإعلامي وبثه، إلى أن ظهر 

ة ومخرجاته المتنوعة وقدراته التعبیریة وبیئته الحرة لیكسر قیودا لطالما لم تفك عبر ما یسمى المجال الرقمي بحوامله المتعدد
المیدیا الاجتماعیة أو الإعلام الاجتماعي الذي بات من الصعب التحكم فیه أو توجیهه نتیجة غیاب الضوابط والآلیات لذلك 

  .واقع وتروج لهاعلى الرغم من سیاسات الخصوصیة التي تعتمدها الكثیر من الم
لتصبح داخل منصات البیئة الرقمیة وترعرعت  fake News نمت ظاهرة صناعة الأخبار الكاذبة، إذن، في هذا السیاق

مصطلحا مفرط وشائع الاستخدام، فقد أصبح الخبر الكاذب أو الإشاعة والأخبار الزائفة والمفبركة والمظللة جزءا من نظامنا 
یانا والمسلي أحیانا أخرى، كما أصبح أداة للتعبئة الغیر سلیمة، ومظهرا للثقافة السائدة في راهن الإخباري الیومي المربك أح

عصرنا، ولقد أثار هذا المصطلح ضجة بحثیة كبیرة، حیث یمكن القول أنه لیس بالظاهرة الجدیدة بل هي ظاهرة جدیدة قدیمة 
تزامنا مع الانتخابات الرئاسیة في  2016الغة تحدیدا في سنة التصقت ونمت مع تطور وسائل الإعلام، لكنها حظیت بأهمیة ب

الولایات المتحدة الأمریكیة بسبب نشر وتداول الكثیر من الأخبار والمعلومات الغیر صحیحة عبر مختلف مواقع التواصل 
ه الظاهرة الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التي تعتمد على الانترنت كمصدر للحصول على المعلومات، وعزز من هذ

أنتم أخبار "بقوله  CNN  في المؤتمر الصحفي الذي وجه فیه كلمة إلى مراسل قناة دونالد ترامبخطاب الرئیس الأمریكي  
  .وهذا ما كان دافعا قویا لانتشار المصطلح في البیئة السیاسیة العالمیة )حسني( "كاذبة

الوجودي للصحفیین الذین یتعاملون مع جمهور یفقد ثقته بما التحدي " الأخبار الكاذبة"مثلت عبارة من هذا المنظور، 
تفعله الصحافة الآن، حیث أن الدور التقلیدي للسلطة الرابعة ومسؤولیاتها عن إعلام ومحاسبة المسؤولین عن السلطة، یتم 

نان في أیدي وسائل الذین یعدان مفهومان مر " الدقة"و" الحقیقة"تقویضه باستمرار من خلال هجوم مضاد مصمم على إظهار 
الإعلام الرئیسیة، وعلیه یتعین على أساتذة الصحافة مواجهة هذه المعضلة بشكل مباشر والتأكید داخل القاعات الدراسیة على 

لیس فقط الإبلاغ بدقة والتقاط التوازن، ولكن الالتزام بعملیة التحقق التي تظهر الصرامة  -أولویة المبادئ الأساسیة للوظیفة 
فضل أنواع الصحافة الیوم، هذا الاحتضان للمهارات الأساسیة للصحافة التقلیدیة هو جوهر إعادة تأسیس مصداقیة وراء أ

الوظیفة، مع الطلاب في البدایة، ثم مع المجتمع بعدها، حیث وجب التصدي لهذه الظاهرة التي نشأت في أحضان البیئة 
ستراتیجی واقتصادیة الرقمیة وغذتها مطامح سیاسیة فمن هذه الزاویة البحثیة ارتأینا تناول موضوع له من الأهمیة بمكان ة بحتة،وإ
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كیف نشأت ظاهرة الأخبار الكاذبة؟ ومن هم : في السیاق البحثي العالمي الحالي یعنى بالإجابة على التساؤلات الجوهریة الآتیة
  لمعالجتها؟ فواعلها في البیئة الرقمیة سیما في أوقات الأزمات؟ وما هي السبل الكفیلة

 :fake News ظاهرة الأخبار الكاذبة وسیاقیة لقراءة مفاهیمیة  .2
كسرت البیئة الرقمیة احتكار الصحافة التقلیدیة لإنتاج الأخبار وتوزیعها، وعلى غرار صناعة هذه الأخبار تولدت ما 

ورئیسیاً للمنظمات الدولیة  ربما لا نتعجب في أنها أصبحت موضوعا شاغلاً و fake Newsالأخبار الكاذبة یسمى بظاهرة 
وصانعي القوانین والسیاسات الوطنیة والدولیة ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة والمجتمع المدني والأوساط الأكادیمیة وغیرها 

 Edson C Tandoc Jr Richard Ling. Oscar( في جمیع أنحاء العالم، فكونت هذه الأخیرة جمهورا عریضا سریع التأثر
Westlund. Andrew Duffy. Debbie Goh ،2018(  ، وعلیه سنتطرق  ؟"الأخبار الكاذبة"ومن هنا نتساءل ما هي بالضبط

  . إلى المنظورات التاریخیة والمعاصرة حول هذا المصطلح وعلاقته بالسیاسة والإعلام
فجیرها وحبك متغیراتها لقد لعب الإعلام دورا بارزا في توصیف واقع الأزمات السیاسیة الراهنة سواء على مستوى ت

ودوافعها وكذا تبیان دینامیتها، فقد لجأ صناع الخطابات السیاسیة في العالم سواء أفراد أو مؤسسات إلى توظیف ما یسمى 
بصناعة الأخبار الكاذبة لمواجهة خصومهم السیاسیین ولصد أوجه المعارضة فاعتمدوا على أطروحة ترویج الخطابات المزیفة 

قع التواصل الاجتماعي، فأغرقوا المجال الافتراضي بمعلومات مزیفة وكاذبة بهدف التشویش على حقائق عبر مختلف موا
الأمور وبالتالي الوصول إلى تغلیط الرأي العام ومحاصرته بالأفكار المراد إیصالها له وجعله یعتقد أنها الحقیقة على الرغم من 

وعات الافتراضیة، فظهرت ونشطت على إثر هذه الظاهرة مصطلحات زیفها، عبر العدید من الحسابات والصفحات والمجم
عدیدة في المجال الرقمي على غرار الذباب الالكتروني الجیوش الالكترونیة وغیرها وهذا بفعل إنفراد صناع المحتوى بسلطة 

  .الإنتاج والتوزیع التي وفرتها البیئة الرقمیة
أنه بمجرد إنتاجه في بیئة مغایرة زاد الظاهرة تعقیدا وتشابكا، وذلك راجع فعلى الرغم من قدم هذا النمط الاتصالي إلى 

لاختلاف سیاقات الإنتاج والتوزیع والتي اختلفت كلیا عن نمط الدعایة في وسائل الإعلام التقلیدیة، الذي كان فیه صانعها 
من الجهات على غرار الجهات  ومصدرها معلومین، لكن ظاهرة صناعة الأخبار الكاذبة تشابكت في إنتاجها العدید

الاستخباراتیة والأمنیة والمعلوماتیة والعلمیة والسیاسیة والاقتصادیة وغیرها، منظومة متكاملة وأهداف متعددة لهذه الظاهرة لا 
لین الذي یمكن حصرها بالكامل ولا الحد منها تقنیا وأخلاقیا لمرونة بیئة الإنتاج وصعوبة التعرف على الصناع والمنتجین والفاع

یحملون هویات افتراضیة من الصعب فك شفراتها والتعرف علیها بیسر، وكذا تعدد مراحل الإنتاج والتوزیع التي ساهمت في 
حبكها العدید من المؤسسات التي توظفها الدول والحكومات على غرار أجهزة العلاقات العامة وشركات الاستشارات والمؤسسات 

ومختلف منصات الواب المتخصصة في  )2018الراجي، ( تطلاع الرأي ومواقع التواصل الاجتماعيالبحثیة والفكریة ومراكز اس
تقدیم خدمات في ذات المجال والتي تقوم على بناء استراتیجیات واضحة لهذه الصناعة الخبریة التي وصفت بالأخبار الكاذبة 

  .وتسعى جاهدة لتحقیق أهدافها وسیاساتها

  :المثیر للجدل وعلاقته بالسیاسة" بار الكاذبةالأخ"قصة توظیف المصطلح  .3
إن ظاهرة الأخبار الكاذبة متعددة الأوجه ومتطورة ومعقدة تعقید البیئة الافتراضیة نفسها، حیث أصبح هذا الموضوع 

الأمریكیة سنة یثیر مجالامركزیا في الخطاب الإعلامي في الولایات المتحدة الأمریكیة وفي العالم أجمع منذ الانتخابات الرئاسیة 
أكبر المؤسسات الصحفیة ذات المصداقیة بأنها منصات لنشر  دونالد ترامب، خاصة لما وصف الرئیس الامریكي 2016

الأخبار الكاذبة مهیمنا على الخطاب السیاسي آنذاك، وهذا الأمر نجم عن تصاعد الیمین الشعبوي في العالم  وانتشار خطاب 
ضعاف ثقة الجمهور بها، لقد انتشرت الظاهرة عداء الصحافة وصناعة الأخبار ا لكاذبة للتهجم على وسائل الإعلام التقلیدیة وإ

بسرعة في كل البلدان التي شهدت هي الأخرى تصاعدا حادا في السلطویة السیاسیة والشعبویة الخطابیة، وفي هذا السیاق 
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دید من النظم السیاسیة عبر العالم في تعقب معارضیها العالمي المتشابك تطور خطاب الأخبار الكاذبة سیاسیا واستخدمته الع
والإجهاز على ما تبقى من حریة الصحافة، إن الأخبار الكاذبة بوصفها ظاهرة سلبیة لیست مبررا على الإطلاق أن تعمل النظم 

  .لدولةالسیاسیة على إطلاق نسختها الحصریة من المعلومات حیث إن هذا في الأساس هو دور الصحافة ولیس دور ا
إن شغف الرئیس الأمریكي بإلصاق تهمة الأخبار الكاذبة بالوسائل الإعلامیة على غرار إطلاقه لتغریدته الشهیرة في ثم 

التي تعارض سیاسته قد شجع العدید "بالبائسة"الأمریكیة حیث وصفها  CNNحسابه على توتیر عندما أغضبته تغطیة شبكة 
  )2018الرقمي، ( .والالتحاق بخطاه فقد قلده الكثیر من المسؤولین السیاسیین في العالممن الزعماء في العالم لتبني الفكرة 

  : في العالم الدیمقراطیةمساعي مخاطر الأخبار الكاذبة تنبئ بتعثر  .4
تحمل عبارة الأخبار الكاذبة العدید من المعاني كما أنها تحوي العدید من المخاطر سیما إذا تعلق الأمر بالمجال 
السیاسي  وتوجه السیاسیین  لمواجهة التقاریر الصحفیة السلبیة التي تهاجمهم بالاستناد إلى الأخبار الكاذبة للدفاع عن سمعتهم 

المعتقدات العامة، وربما یكون الاعتماد على الأخبار المزیفة هو بمثابة تحریك قوي لآلیة السیاسیة والتي یمكن أن تؤثر على 
لنشر الأخبار الكاذبة لإضفاء نوع من  دونالد ترامبالحوكمة لنزع الشرعیة عن المؤسسات الإعلامیة ، وفي هذا النحو لجأ 

ضعاف صیتها لدى الجمهور، وبالتالي وظفها بطریقة الشیطنة على صناعة الأخبار وبالتالي تهمیش الصحافة التقلیدیة وإ 
استراتیجیة لتحقیق أهداف سیاسیة بحتة ومحددة النتائج، هدفت لزعزعة استقرار الصحافة كمؤسسة، كما أنه من الواضح أنها 

حقیقة "مــابینأصبحت عدوا مهددا للدیمقراطیة، وهاجسا ینخر الفضاء العمومي والخاص ویطوقهمـــا بحصـــار لولبـي یتراوح 
  .)Real Fake News and Fake Fake News )Levi ،2018 الأخبـار الكاذبة وزیف الأخبـار الكـاذبة

تشیر الأخبار الكاذبة أیضا إلى الدعایة والتضلیل الإعلامي، إلا أنها تعد ضرب معلوماتي جدید یلوح في الأفق سیما 
السیبراني حیث تمكن التكنولوجیا من الاستهداف النفسي والاستمالات  في المجالات السیاسیة والاقتصادیة خاصة في الفضاء

العاطفیة عن طریق فیض لا متناهي من السردیات البدیلة في زمن الاتصال الافتراضي المجهول المعالم الذي تسبح فیه 
ط الاجتماعیة والأطر القیمیة الهویات الافتراضیة باختلاف أشكالها وأنواعها مشكلة الحصن المنیع والدرع الواقي من الضواب

التي تشجع على صناعة وترویج الأخبار الكاذبة، وفي هذا السیاق ظهرت العدید من المواقع التي تشتغل على إنتاج وتوزیع 
عبر  2012الذي انطلق  خلال الانتخابات الرئاسیة في فرنسا عام  Le Gorafiالأخبار الكاذبة على غرا الموقع الفرنسي 

ر والذي أسس لخطابات ساخرة منتجة للتضلیل الاعلامي كما اشتهر بالترویج للأخبار الكاذبة، وتسمى هذه صفحات توتی
  . وغیرها من المواقع، ) 2018الراجي، ( المنصات بمواقع التسلیة

تغلغلت ظاهرة صناعة الأخبار الكاذبة في بیئة سیاسیة تمیزت بالاستقطاب والتطرف وعدم الثقة ورواج الخطاب 
شعبوي، وكذا بیئة إعلامیة تعاني هي الأخرى من الضغوط الاقتصادیة وتراجع المعاییر المشتركة، وبهذا أصبحت هذه ال

الظاهرة الآخذة في الاطراد والنمو والتعقد تشكل تهدیدا قویا بسبب التكنولوجیات المتطورة وانخفاض ثقة الجمهور بوسائل 
ور،  وهو ما وفرته المیزة التكنولوجیة المتطورة بتسارع فائق في نشر وتداول الاعلام، وارتفاع الاستقطاب السیاسي للجمه

المعلومات عبر مختلف الفضاءات الافتراضیة، هذا بالنظر إلى تراجع دور الصحافة التقلیدیة كمراقب للنشاط الحكومي، وهي 
 Levi, Real "Fake) الصحــافة والحكومة والجمــهورمجمــل التحدیــات التي تشكلهــا الظــاهرة في مسألــة العلاقة المعقدة بین 

News" and Fake "Fake News", 2018).  

 ماذا نقصد بالأخبار الكاذبة؟ .5
هي المعلومات التي تم اختلاقها ونشرها عن عمد بهدف خداع وتضلیل الآخرین في الاعتقاد بالأكاذیب أو الشك في 

ا . حقائق یمكن التحقق منها، كما تعد معلومات مغلوطة یتم تقدیمها على أنها أخبار، أو من المحتمل أن یتم اعتبارها أخبارً
  . لوماتعلى عكس العدید من الأنواع الأخرى من المع
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التي تبدو أنها  قصص كاذبة"، على أنها Cambridge English Dictionaryوعرفها قاموس كامبریدج الإنجلیزي 
أخبار، تنتشر على الإنترنت أو تستخدم عبر وسائط أخرى، عادة ما یتم إنشاؤها للتأثیر على الآراء السیاسیة أو على سبیل 

التضلیل المتعمد عن طریق اختراع أو تزویر للحقائق : "بأنها Brian McNairعرفها أیضا الباحث الإعلامي و ، "الترفیه
  ".أو تجاریة، تقدم على أنها أخبار حقیقیة / لأغراض سیاسیة و

المصطلح في سیاقه  ، تجبرنا معرفیا إلى وضع"أخبار وهمیة"نستنتج من التعریفین السابقین أن الأخبار الكاذبة هي 
علاوة على ذلك، تم استخدام مصطلح الأخبار و  التغیرات التي صاحبت المشهد الإعلامي مؤخرا،التاریخي وذلك بالنظر إلى 

وآخرین من أعضاء إدارته لمحاولة نزع الشرعیة عن الصحفیین وضرب مصداقیة  دونالد ترامبالمزیفة بفعالیة من قبل الرئیس 
من استخدام هذا المصطلح مع الأحداث السیاسیة نشرت قصصا تختلف مع توجهاتهم وتنتقد مزاعمهم، وتزا الصحافة التي

والاقتصادیة بشكل كبیر، وكان له تأثیر محتمل طویل المدى على كیفیة رؤیة الجمهور أو ثقته بالصحفیین والأخبار في وسائل 
  (Lance E. Mason, Media Literacy, Democracy, and the Challenge of Fake News, 2018)  عامةالإعلام 

ذا المجال تلعب الأخبار الكاذبة دورا خاصا في المجتمعات الدیمقراطیة فهي مصدر رئیسي لمعلومات غیر دقیقة في ه
حول الشؤون السیاسیة والاجتماعیة، والتي تساهم في تضلیل الرأي العام وتقوض النقاش العام الدیمقراطي المنشود، فالأخبار 

صوتیا، تستحضر على الفور مجموعة كبیرة من المعاني وبالتالي یمكن  المزیفة مصطلح جذاب للغایة وذو تركیبة رنانة
استخدامها بمرونة كبیرة، ولكن هنا تكمن الصعوبة وراء بساطة هذا المصطلح الذي یحیل إلى مجموعة واسعة من أنواع 

  ).Gonagle ،’’Fake news‘‘ :False fears or real concerns? ،2017( التعابیر المختلفة

أیضا على أنها قصص إخباریة لیس لها أساس واقعي لتقدیمها كأخبار، ویعرفها آخرون على أنها معلومات وتعرف 
  .خاطئة تماما تم إنشاؤها لتحقیق مكاسب مالیة، والتي تشبه الصحافة الموثوقة من أجل زیادة الانتباه إلى أقصى حد

 Silvermanأو الشرعیة للممارسات الإخباریة، كما تشیر تستلزم الأخبار المزیفة افتراضات نوع من الممارسات الأصیلة 
ظهورها دوافع مالیة  حسب الأبحاث الحدیثة إلى أن الأخبار الكاذبة أصبحت أكثر شعبیة من أي وقت مضى، ومن أسباب

المشاركات كما واقتصادیة وافتعال المعلومات بشكل عام لإثارة الجدل بهدف تنشیط المواقع بطرق مقصودة لزیادة حجم النقرات و 
  .(Chris J Vargo, 2018)موقع تنشر بانتظام معلومات كاذبة ولا تزال نشطة إلى یومنا هذا  100أن   Shao and alیؤكد

وتعرف أیضا على أنها معلومات یتم تصنیعها ونشرها عن عمد مع نیة تحقیق تضلیل الآخرین وخداعهم ودفعهم 
حقائق یمكن التحقق منها، إنها التضلیل الذي یقدم على أنه أخبار أو من المحتمل للاعتقاد بصحة الأكاذیب أو التشكیك في 

أن ینظر إلیها على أنها أخبار، ویطلق علیها كذلك بأنها مقالات إخباریة تتعمد الاختلاف والكذب بهدف تضلیل القراء، كما 
كما تعتبر بمثابة حقائق بدیلة لمواجهة الروایة . )2019 إسماعیل،( تعد معلومات زائفة وغالبا مثیرة یتم تقدیمها كتقاریر إخباریة

  .السائدة
مما سبق نصل إلى أن مصطلح الأخبار الكاذبة أو المزیفة أو الوهمیة أو المضللة لیس له تعریف واحد لأنه یشیر إلى 

یدات الحقیقیة التي تواجه مجموعة واسعة من الأمور والمتعلقات، ومع ذلك فإن هذه العبارة هي مظلة لمصطلح یشیر إلى التهد
ولقد أصبح هذا المصطلح في الحقیقة مطیة لتشویش وتغلیط الرأي العام  الجمهور في فضاءات النقاش على شبكة الانترنت،

حاطته و تسییجه بزخم من الأخبار الكاذبة التي تعد مادة دسمة سیما في أوقات الأزمات على غرار ما شهدناه من سیل هائل  وإ
عملیة فبركة الأخبار وتزییفها مرتبط بتاریخ وسائل الإعلام  ایة وأثناء انتشار وباء كورونا، حیث یمكن القول أنلتدفقها بد

ومواكبٌ لها، ولیس بدعة حدیثة أو طارئة صاحبت الأزمات على اختلافها، وهي ظاهرة آخذة في الاطراد والنمو حالیا، وهي 
الجمهور والتلاعب بسلوكیاته وأفكاره أفرادا وجماعات، وقد ظهر ذلك، بجلاء، في تنم عن قدرة وسائل الإعلام على التأثیر في 

الارتباك لدى الأفراد والمؤسسات، على والتي أثارت الكثیر من التي یعیشها العالم كله في هذه الأوقات،  19أزمة جائحة كوفید
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الأزمة، وفي هذا الاتجاه دعا الاتحاد الدولي غرار ما وقعت فیه الكثیر من المؤسسات الإعلامیة عبر العالم في بدایة 
كوفید (للصحفیین مؤسسات الإعلام إلى تجنب إحداث حالة من الذعر غیر المبرر، أثناء تغطیة الأخبار المتعلقة بفیروس 

19.()https://www.harmoon.org/opinions.(  
المنظور، باتت الاخبار الكاذبة سلاح فتاك في ید الكثیر من القادة السیاسیین ورجال الاقتصاد والمال إذن، ومن هذا 

وصناع المحتوى یوظفونه وقت الحاجة قصد تحقیق مآرب وغایات سیاسیة واقتصادیة وأخرى مرجوة، كما تعد طرائق للتشویش 
الإعلام المستقل والناقد في أي نظام كان وبالتالي التأثیر الكبیر  ، وسبیلا لخنقوانتهاكا خارقا لحریة التعبیر عن المصداقیة

  .على النقاش العام من خلال حملات تشویه الواقع التي تهدف إلى الإثارة والتحریض والاستقطاب

  :التطور التاریخي لمصطلح الأخبار الكاذبة وفكرة التلاعب الإعلامي .6
دع الحقیقة والخطأ یتصارعان، " سؤاله الخطابي الشهیر 1644سنة  Areopagiticaفي كتابه  John Miltonطرح 

 Gonagle ،’’Fake news‘‘ :False fears or(" الذي لم یعرف الحقیقة في أسوأ الأحوال لن یجتمع بها في بیئة حرة ومفتوحة 

real concerns? ،2017(  حیث أشار إلى أن كلا من الحقیقة والخطأ سیضلان في حالة صراع دائم إذ لا یمكن معرفة الحقیقة
  .الخالصة في بیئة حرة مفتوحة تتضارب فیها الآراء وتتشابك

في هذا السیاق، یمكن القول أن مصطلح الأخبار المزیفة أبعد ما یكون عن فكرة جدیدة، یبدو أنها ظهرت في أواخر 
اسع عشر، على الرغم من وجود مصطلحات مماثلة لها على غرار الأخبار الكاذبة التي لها القدرة على تشویه الرأي القرن الت

العام لأغراض سیاسیة أو مالیة، ففي أواخر القرن التاسع عشر، كانت الصحافة الصفراء مصطلحًا یستخدم لوصف القصص 
بالغ فیها  م ربطها بدوافع الربح من قبل المؤسسات الإخباریة، وقد تم إلقاء اللوم على حیث ت -الأخبار المزیفة الیوم: مثل–المُ

الصحافة الصفراء لإذكائها فالحماس والإثارة في العدید من الحروب على غرار الحرب الإسبانیة الأمریكیة والحرب العالمیة 
في عشرینیات القرن الماضي، وتزامن ذلك الثانیة، كما یمكن القول أن مخاوف التلاعب بوسائل الإعلام وصلت إلى ذروتها 

دراسته حول الرأي العام، وقد استفاد لیبمان في دراسته هذه من تجاربه في الكتابة ) 1922(سنة   Walter Lippmannمع نشر
التي  لوزارة الحرب ووزارة الخارجیة خلال الحرب العالمیة الأولى، وقد تعرضت إلى مدى سهولة التلاعب بالجمهور لدعم الحرب

عارضها في البدایة، منذ ذلك الوقت، قام العلماء والمفكرون بتأریخ قوة وسائل الإعلام لتشكیل الرأي العام لدعم مختلف البرامج 
 .السیاسیة

لطالما قدمت تقنیات وسائل الإعلام الجدیدة فرصًا جدیدة لأولئك الذین یتواجدون في مواقع السلطة للتأثیر على 
الاتصالات الحمیمة ذات الاتجاه الواحد للرادیو لحشد المواطنین الألمان وراء قومیته وأجندته  هتلرالمواطنین، حیث استخدم 

دردشات على جانب /" "fireside chats"حصة إذاعیة  Franklin D. Rooseveltفلت فرانكلین روز بالمثل، وظف  و الإمبریالیة
لإقناع المواطنین الأمریكیین الذین یعانون من الاكتئاب بدعم إصلاحات الصفقة الجدیدة آنذاك، كما وفرت الإذاعة وسیلة "النار

جماهیر ضخمة في نفس الوقت، مما ساعد على زیادة دور جدیدة للمعلنین الذین استفادوا من التكنولوجیا الجدیدة للوصول إلى 
 .الاستهلاك في الثقافة الأمریكیة

في سیاق متصل، قدم انتشار التلفزیون إمكانیات جدیدة للإقناع استفاد منها كل من المعلنین والسیاسیین، وتمكنت 
لسیاسیون في الاستفادة من میزات متعددة الشركات الآن من إضافة صور متحركة إلى عروض مبیعاتها، وبمرور الوقت، بدأ ا

الحواس في التلفزیون لخلق انطباعات حسیة مواتیة مع تقلیل المواقف السیاسیة الجوهریة التي قد تسيء إلى الناخبین 
دعا المحتملین، وفي الوقت نفسه، فإن الطبیعة الجماعیة للأنباء التلفزیونیة تحد من وجهات تنوع وجهات النظر، كما یسرت ما 

حول الأحداث الزائفة مثل المؤتمرات الصحفیة، وفرص التصویر، وغیرها من الأحداث  )Daniel Boorstin )1961هإلی
 .المرحلیة التي تم التخطیط لها خصیصًا لتغطیة الصحافة
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كن فعلى الرغم من أن التلاعب الإعلامي تاریخیا هو قصة ضاربة في القدم، إلا أن مصطلح الأخبار المزیفة لم ی
مصطلحا رئیسیا في الخطاب الإعلامي حتى وقت قریب، ومنه، یمكن فهم المخاوف المتعلقة بهذا المفهوم في سیاق ظهور 
التكنولوجیات الجدیدة التي تقاطعت وتتقاطع مع الدینامیكیات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة لعقود من الزمن في الولایات 

رأسمالیة الشركات النیولیبرالیة أي فكرة عن الصالح العام، مما أدى إلى التراخي في المتحدة وأوروبا، حیث رفض مروجو 
  . 1934تطبیق مبدأ المصلحة العامة لوسائل الإعلام التي أنشأها قانون الاتصالات لعام 

ت وتم التخلي عن هذا المبدأ في نهایة المطاف في منتصف الثمانینیات، وصاحبها نقص التنظیم حیث بدأت شركا
الإعلام تعمل بدافع الربح العلني، فبدأت الأخبار الكابلیة والإذاعیة الحواریة في تقسیم جمهور الأخبار إلى معسكرات 
أیدیولوجیة عبر ما سمي بهندسة الجمهور، حیث أدى التركیز على الأرباح إلى تدمیر التغطیة الإخباریة المحلیة وتدنیها بشكل 

شیاء أخرى مثل الأخبار المعلبة، أو قطاعات الأخبار المعبأة مسبقا المصممة للنشر ملحوظ، في حین أدى إلى تصاعد أ
وقد وفر ذلك أیضا فرصا جدیدة للتلاعب السیاسي، على غرار إحدى . الجماعي بین المحطات المحلیة الجدیدة التابعة لها

للترویج للعدید ) أخبار كاذبة مظللة(باریة معلبة قصصا إخ أنتجت Bushالأمریكيالأمثلة الموثقة، والتي تفید بأن إدارة الرئیس 
من أهداف سیاستها آنذاك، بما في ذلك دعم غزو العراق، حیث تم تصمیم مثل هذه القصص لتظهر كتغطیة إخباریة 

 Bushموضوعیة وتم عرضها في محطات الأخبار المحلیة كقطاعات منتظمة، ولكن تم تصمیمها من قبل مسؤولي إدارة 
  . مواقف سیاسیة محددة بهدف تعزیز

من محطات الأخبار المحلیة في جمیع أنحاء البلاد بث  Sinclair Broadcast Groupوبالمثل ، تطلب مجموعة 
قصص تعمل على إذكاء الخوف وتخدم العدید من الأهداف السیاسیة على غرار موضوع الإرهاب، وتوجهت في هذا الصدد 

دیو قصیرة حیث یصف مبادرة أو اجتماع أو سیاسة حالیة تم إعدادها لتبدو وكأنه التي أنتجت مقاطع فی Trumpأیضا إدارة 
بهدف تعزیز أجندته، حیث یتم إصدار مقاطع الفیدیو هذه من قبل البیت الأبیض ثم یتم مشاركتها غالبا  -یجري مقابلة حقیقیة 

مثال على ما یشار إلیه بالتغطیة الإعلامیة  -ي مع أو بدون تعلیق على الأخبار الكابلیة ومن خلال وسائل التواصل الاجتماع
  .(Lance E. Mason, Media Literacy, Democracy, and the Challenge of Fake News, 2018)المجانیة

هذه الحوادث التاریخیة المقترنة بمن یمتلك المعلومة ومن یسوق لها وكیف یتم بثها وتداولها صاحبت كل مراحل تطور 
والاتصال إلى أن وصلت إلى العصر الرقمي حیث أتاحت مزایا التكنولوجیا لجهات فاعلة عدیدة إمكانیة إنتاج وسائل الإعلام 

محتویات عدة على غرار الأخبار الكاذبة في مجموعات متنوعة من الأنساق على غرار النصوص والصور والفیدیوهات 
  .یل لهاوالرسوم البیانیة وغیرها ونشرها وتداولها بسرعة فائقة لا مث

لیست بأي حال ظاهرة " الأخبار الكاذبة"إن التطور التاریخي لكل الضجیج الحالي حول هذا المصطلح الموسوم بـ 
بل إنها ظاهرة متجذرة وضاربة في القدم، لطالما  )Gorbach ،2018( جدیدة، أو بالأحرى هي لا تكاد تكون جدیدة في الصحافة

تنشر الآراء المتحیزة في بعض الأحیان، وهي قصص تفتقر إلى أسس واقعیة، ثم إن كانت الصحافة وسیما الصحافة الحزبیة 
  .المسألة تتعلق بما إذا كان ینبغي تنظیم دور الرقابة العامة للوسائط في أي مجتمع دیمقراطي أو لا

وقد استخدم  2016في هذا السیاق، طرح بشدة مصطلح الأخبار الكاذبة في خضم الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة لسنة 
   Collinsلیختاره معجم )2019إسماعیل، الناشطیة في مواجهة الأخبار الكاذبة، (هذا المصطلح بشكل دوري بعدها 

Dictionarry  والذي یعرفها بأنها معلومات مزیفة غیر صحیحة على الرغم من نشرها على أنها أخبار 2017كلمة سنة ،
مع  2016، إذن إنها ظاهرة جدیدة قدیمة اكتسبت جمهورا متزایدا في أواخر سنة )collinsdictionary( بواسطة وسائل الاعلام

اقتراب موعد الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة آنذاك، كما یمكن الاستشهاد في مجال موضوع الأخبار الكاذبة  باستفتاء خروج 
تم اختراق  2017ماي  23فة حول الموضوع، وفي مثال آخر في بریطانیا من الاتحاد الأوروبي وما تم نشره من أخبار مزی
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تبین فیما بعد أنها مزیفة،  الشیخ تمیم بن حمد آل ثانيوكالة الأنباء القطریة وانتشرت تصریحات نسبت إلى أمیر دولة قطر 
لم حیث تناقلت جل وسائل بالإضافة إلى وابل الأخبار المزیفة التي شهدناها أثناء تفشي فیروس كورونا في جمیع أنحاء العا

الإعلام تقلیدیة أو حدیثة العدید من المعلومات الطبیة الزائفة ونظریات المؤامرة التي زادت الأزمة تعقیدا، جل هذه الأمثلة 
  .وغیرها نتجت عن هذه الظاهرة السلبیة التي باتت تغزو مواقع المیدیا الاجتماعیة ووسائل الإعلام على حد سواء

معة ومصداقیة استخدام هذا المصطلح لدى السیاسیین عبر العالم وهذا ما یدعوا إلى تقویض س إذن لقد تنامى
، )Gonagle ،’’Fake news‘‘ :False fears or real concerns? ،2017(الإعلامیة الفردیة والعامة الصحفیین والمؤسسات

  ولقد منحت التكنولوجیا سهولة كبیرة وتأثیرا واضحا ومصداقیة أكثر للأخبار الكاذبة لأن هندسة وسائل الإعلام الاجتماعیة 
social Mediaالاقناعیة وهذا ما زاد  الاستمالات العاطفیة و من الانتشار الفیروسي للمعلومات، وكذا قوة التلاعب و مكنت

  .ات الرأي العام من خلال توظیف الوسائط المتعددة في إنتاج وصناعة الأخبار الكاذبةمن فعالیة المحتوى على سلوكی

وفي هذا الصدد، أشارت العدید من التقاریر إلى أن الناخبین الأمریكیین تعرضوا لموجات من الأخبار الكاذبة في الحملة 
زیفة وكان لها الأثر البالغ على التوجه الانتخابي، ، وأن العدید من القصص الخبریة كانت أخبارا م2016الانتخابیة لرئاسیات 

أول رئیس شعر بحریة الهجوم على الصحافة لكن لم یكن أول رئیس یكره الصحافة سیما لما هاجم  دونالد ترامبكما یعد 
فسین جدد مؤسسات إخباریة عریقة، وهذا راجع لعوامل هیكلیة مكنته من ذلك، على غرار أن الصحافة الیوم أصبحت لدیها منا

أقویاء فلم تعد الوسیط الوحید لنقل خطابات السیاسیین للجمهور بل أصبح بإمكان هؤلاء السیاسیین بفضل البیئة الرقمیة أن 
من خلال تواصله  دونالد ترامبیصنعوا الأخبار بالشكل المراد إیصاله للجمهور ونشره على أوسع نطاق، وهذا ما جسده 

تغریداته التي لا تكاد تتوقف، وهذا ما دفعه إلى تجسید خطابات تقویض دور  على توتیر والمباشر مع الجمهور في حسابه 
الصحافة السائدة والتي دأبت الإدارات السابقة للولایات المتحدة الأمریكیة في فرضها لنموذج إحترام الصحافة وأهمیتها بالنسبة 

 . تمیزت بفشل ذریع للدیمقراطیة المزعومة ترامبللدیمقراطیة الأمریكیة، وهنا یمكن القول أن فترة حكم 

هذا ووجب الإشارة، إلى أن مصطلح الأخبار الكاذبة استخدم تبادلیا مع مصطلح المعلومات المظللة أو الأنواع الأخرى 
من الفوضى التي تحدث بداخل نظام المعلومات المتواصل وأصبح مصطلحا عریضا یستخدم لوصف الأخبار غیر الدقیقة أو 

ساءة استخدام المفب ركة، لكن لا یصف مصطلح الأخبار الكاذبة بدقة الالتباس بین المعلومات المظللة والمعلومات الخاطئة وإ
   المعلومات
) https://www.ndi.org/sites/default/files/Arabic%20Supporting%20Information%20Integrity.(  إذ أن

إنتاج واستهلاك ونشر المعلومات أصبح مصدرا بالغ الأهمیة سیما إذا اقترن بقالب الأخبار المزیفة أو الكاذبة، وأصبح مصدر 
من أزمات على جمیع المستویات، سیما الأمنیة منها وما تعلق بحفظ قلق في العدید من الدول والمجتمعات لما بات یولده 

النظام العام على غرار الأخبار الكاذبة التي روج لها عبر موقع الفیسبوك خلال الحراك الشعبي الجزائري في شكل دعوات 
  .للعصیان المدني وفي أحداث أخرى كثیرة

 :لبدیلةالوسائط الجدیدة وفرص التحول نحو تسویق السردیات ا .7
لقد أدى ظهور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تغییر نمط التغطیات الإعلامیة لوسائل الإعلام بشكل كبیر، 
وتصورات تأثیرها على الفرد والمجتمع، ولعل فهم المخاوف المعاصرة حول الأخبار المزیفة یتطلب النظر بعمق في 

زتها تقنیات الإعلام الحدیثة، ولعل من مخرجاتها تعامل القادة السیاسیین مباشرة مع الدینامیكیات الاجتماعیة الجدیدة التي أفر 
الذي غالبا ما ینشر تغریدات سیاسیة  دونالد ترامبالجمهور عن طریق وسائل الإعلام الاجتماعیة على غرار الرئیس الأمریكي 

قبل المهمشین والجماعات التي تتوق إلى الحریة أو  هذا ویتم استخدام المنصات الاجتماعیة أیضا بشكل فعال من. على توتیر
العدالة في المجتمعات التي تعاني انسدادا سیاسیا، وتستعمل بشكل سيء من قبل الجماعات الشمولیة التي تهدف إلى فرض 
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فصلین عن الرقابة والتضلیل أو تشتیت الانتباه لأغراض مختلفة، وتحث المستخدمین للتواصل مع زملائهم النشطاء أو المن
  .أولئك الذین لدیهم وجهات نظر مختلفة

علاوة على ذلك، تزید هذه التقنیات الإعلامیة الجدیدة من حجم انتشار الأخبار سواء الحقیقیة أو المزیفة، بینما تسمح 
ا ما تستهدف الأخبار الكاذبة القراء المتشبعین أیدیولو  نجاح العملیة التسویقیة على نطاق غیر مسبوق، غالبً ، والمشاهدین ب جیاً

ا عن الخطاب السائد، الأمر الذي غذى ونشر سیاسة الاستقطاب لشركات وسائل الإعلام  الذین لدیهم أفكار مختلفة تمامً
الاجتماعیة التي اجتذبت انتباه الجمهور، وبالمقابل لذلك وفي إطار السیاسة التنافسیة لشبكة الانترنت شهدت الصحف تقلص 

انخفاض المبیعات، وفي هذا الصدد أغلقت العدید من الوكالات أو تعاقدت مع بعضها البعض، الأمر الإیرادات بسبب ضغوط 
وقد زادت أیضا احتمالیة الإبلاغ عن أخطاء . الذي قد أدى إلى تقلص التغطیة الإخباریة المحلیة وجعل التقاریر أقل تعمقا

وبما أن الصحف باتت تعتمد بشكل متزاید على عائدات . قةواقعیة أو تمریر مواد العلاقات العامة كأخبار دون فحصها بد
إعلانات الإنترنت مما أدى إلى زیادة الضغط وارتفاع حجم النقرات على العناوین والقصص المثیرة من المرجح أن یساهم في 

  .العائدات الاقتصادیة النهائیة المحصلة للشركة

مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لنشر القصص المثیرة التي هذه التقنیات وأخرى زادت من الاستفادة من إمكانات 
الاثارة، وهذا ما یعزز من شكوك الجمهور في التغطیات الإخباریة بشكل عام، وتحقیق الطموحات ما  تسعى لتولید الضجة و

استنفــاد المواطنین من الانخراط في وراء التجاریة، لذا استخدم القادة الاستبدادیون نفس هذه الاستراتیجیــات لتضلیل أو إربــاك أو 
هي خطاب حول التحیز الصحفي بقدر ما یتعلق الأمر بتلفیق "أن الأخبار المزیفة  Mc Nair القضــایا الاجتمــاعیة،لذا یؤكد

ولكنه متحیز إزاء قضیة معینة یساهم في الاستقطاب " الحقائق ومحاولة لتقویض شرعیة مصدر المعلومات الموضوعي
  ". السیاسي الذي یؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في وسائل الإعلام 

ا على الإنترنت، غالبا ما تزید التشوهات الإعلامیة كما تجدر الإشارة إلى  أنه داخل البیئة الإعلامیة المنفتحة نسبیً
والأكاذیب التي تعرضها وسائل الإعلام البدیلة والتضلیل الذي تحترفه المجموعات الأخرى من الوعي بالتصور العام أننا نعیش 

یفة، بالإضافة إلى تقویض مصداقیة المنظمات الإخباریة الرئیسیة الذي تهیمن علیه الأخبار المز  "ما بعد الحقیقة"في عصر 
وما یتعلق بما كشفته وثائق 2016التي وجهت لها ضربة قویة خاصة خلال الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة لعام 

  (Lance E. Mason, Media Literacy, Democracy, and the Challenge of Fake News, 2018).ویكیلیكس

  :في الفضاء الرقمي التلاعب الإعلامي ودمقرطة استهلاك المعلومة سیاسات .8
یتوقف تحدید تصنیفات الأخبار الكاذبة على محتوى المواد المنشورة والقصد من نشرها، وتتكون من قصص إخباریة 

الأخبار الكاذبة لتحقیق غایات لتولید إیرادات الإعلانات، ثم تصمیم أمثلة أخرى من  clickbait ملفقة غالبا ما تنشر على أنها
عشر فئات من الأخبار المضللة، التي أنتجتها  10سیاسیة قصد الإقناع والتأثیر في الرأي العام والتلاعب به، وقد حددت

وراء كل فئة وتأثیرها ) المحتمل(، وقد استحقت عنایة واسعة لتحدید الدافع )EAVI(الجمعیة الأوروبیة لاهتمامات المشاهدین 
ا ما تكون أنواع الأخبار الكاذبة هي). حتملالم( الدعایة، والمحتوى المدعوم، والهجاء السیاسي، والخدعة، والخطأ، : غالبً

والمحتوى الحزبي، والمنظرین للمؤامرة من الإیدیولوجیین، والتضلیل الخاطئ، والمحتوى الزائف على مواقع التواصل الاجتماعي، 
مرار على تشویه الحقائق في تقاریرها وبالتالي تقدم نوعا من الأخبار المضللة، وهناك نوع وتقوم بعض الجهات الإخباریة باست

آخر یقوم على نشر الأخطاء الصحفیة، ونوع آخر یقوم على التشكیك في مصداقیة المؤسسات الإخباریة عن طریق توظیف 
  . الأخبار الكاذبة في التغطیات السیاسیة
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نما بات لها منافس قوي جدا هو مواقع التواصل لم تعد المؤسسات الإعلامیة بمف ردها من تقوم بنشر الأخبار وإ
الاجتماعي بكل المزایا التي تتوفر علیها على اختلاف أشكالها وتنوعها، حیث أصبح من الصعوبة بمكان التمییز بین الأخبار 

هو الدافع وراء استهلاك أي نوع من الأخبار  الحقیقیة والمزیفة، كما أصبح الوصول اللحظي للأخبار عن طریق الوسائل الذكیة
كما یمكن سرد أنواع مختلفة من الدوافع وراء نشر الأخبار الكاذبة على . )Edson C Tandoc Jr 2018( المتدفقة باستمرار

لشكل من من مسببات نشر هذا ا غیرها المال، السیاسة السلطة، الفكاهة، المرح، العاطفة، الخطأ والتسلیة و: النحو التالي
المحتوى  - الأخبار، كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان عادة ما تضمن هذه النقاط المتمثلة في 

 .في تقییمها لسیاق القضایا التي تنطوي على تداخلات مع الحق في حریة التعبیر - والقصد والأثر 
الأخبار الكاذبة وهو المقیاس الذي یتم من خلاله إنتاجها  من هذا المنظور، یمكن رصد العوامل المتغیرة لصناعة

وسرعة وفعالیة توزیعها ونشرها، ومنه قد سهلت التكنولوجیا لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة لإنشاء محتویات مختلفة 
دیو والرسوم البیانیة النص والصور ومقاطع الفی -المشارب، بما في ذلك الأخبار المزیفة، في مجموعة متنوعة من التنسیقات 

ونشرها بسرعة فائقة على مختلف محركات البحث ومشغلي شبكات التواصل الاجتماعي الذین یؤدون  -وصور متحركة وغیرها 
مكانیة الوصول إلیه وانتشاره وبالتالي  وظائف حفظ المفاتیح في النظام الإیكولوجي للوسائط، كما یحددون إتاحة المحتوى وإ

لة على نشر الأخبار المزیفة، هذا ما یفسر سبب خضوع دورهم لمزید من التدقیق والتمحیص، وضرورة فهم ما یتمتعون بقوة هائ
یتعرضون  له من ضغوط متزایدة لمنع أو وقف تدفق الأخبار المزیفة، من خلال الإبلاغ عن شكاوى بشأن أي نوع من الأخبار 

  . الكاذبة

  ؟تائهالأخبار الكاذبة أمام إعلام  سیولكیف یمكن لنا أن نواجه  .9
حداث أخطاء أقل في البیئة  یجب أن نطور جمیع الأفكار من أجل الوصول إلى مستوى أعلى من المعرفة والتفاهم وإ
المعلوماتیة، حتى لو أثبتت الحقیقة نفسها أنها بعیدة المنال، فإن مواجهة ظاهرة الأخبار الكاذبة باتت من ضروریات الحیاة، 

ا لأخلاقیات مهنة الإعلام والصحافة  ا جمیعا مهما اختلفنا أن نسهر على توفیر معلومات دقیقة وفعلین موثوقة للجمهور وفقً
ن اضطر الأمر  التي تحددها جمیع المواثیق والقوانین الدولیة، هذا هو نفسه وجود التزام بإخبار الحقیقة مهما كانت حتى وإ

الصحفیون والمواطنون الصحفیون والهواة، فیمكن أن تحدث على سبیل المثال لا لإعادة تصحیح الأخطاء التي یقع فیها 
الحصر التقاریر الخاطئة وهي نوع من مخرجات الأخبار الكاذبة في بعض الأحیان وذلك لاعتمادها على معلومات غیر كاملة 

في فخ الأخبار (كنهم یقعون رغم ذلك أو غیر دقیقة، على الرغم من الجهود التي یبذلها أفضل الصحفیین لیكونوا دقیقین ل
  ".أفضل نسخة یمكن الحصول علیها من الحقیقة"، فالمهمة الأساسیة للصحفي هي البحث عن )الكاذبة

كما یعد التعرف على خصائص الرسالة ومصدرها من أهم الطرق للحد من هذا النوع من الأخبار، وكذا اللجوء إلى 
تتبعهم، مع ضرورة إجراء الإصلاحات التكنولوجیة المتمثلة في الطرق الحسابیة تحدید الهویات الافتراضیة لصناعها و 

والخوارزمیات للمساعدة في السیطرة على محتویات الأخبار الزائفة وازالتها وتنمیة المسؤولیة المجتمعیة والقیمیة اتجاه نشر 
  .لوماتالمعلومات المغلوطة، والتحفیز على مبادرات التنظیم الذاتي لاستقاء المع

وهناك محاولات جادة من الشركات المالكة للمواقع على غرار محاولات موقع الفیسبوك للحد من نشر الأخبار الكاذبة 
  :في أربعة مجالات یمكن ذكرها كالآتي

 تعطیل الحوافز الاقتصادیة في الفضاء الإعلامي. 
 المساعدة في توفیر أدوات لمحو الأمیة الرقمیة. 
 غرضة مثل إعلانات تجارة المخدراتإزالة الإعلانات الم. 
  إنشاء مبادرة النزاهة الإخباریة التي تهتم بمساعدة المستخدم على إصدار أحكام مستنیرة حول الأخبار التي یقرأها ویشاركها

  .عبر الانترنت
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، Fact-checking organisationsفي شراكات مع منظمات التحقق من الحقائق مثل  Facebookدخل موقع هذا و 

من أجل التحقق من صحة القصص الخبریة   The associated press and Fact chech orgو Snopes , politi Fact ومثل
عبر الضغط على زر یمكن المستخدمین من الحصول على سیاق إضافي حول المقالات في قنوات الأخبار المختلفة، كما 
أعلنت شركة فیسبوك أنها ستضع أولویات المشاركات مع الأصدقاء والعائلة على عكس المنشورات الإعلامیة أو المشاركات 

 Levi ،Real "Fake News" and Fake(،للتحقق من التضلیل أیضا newsfeedت التجاریة، كما أطلق موقع من العلاما

"Fake News" ،2018(  هذه هي مجمل التدابیر المتخذة من أجل الحد من سیرورة الظاهرة واستفحالها على مستوى الشركات
  .الرائدة في ذات المجال

  :تعثر مسار الدیمقراطیةالأخبار المزیفة تقوض حریة الصحافة و  .10
تقوم الأخبار المزیفة أو الوهمیة بكل معانیها على تخفیض مستوى الدیمقراطیة المزعومة، وتقوض حریة الصحافة، 

في الخطاب العام للشخصیات العامة وبصفة خاصة " الأخبار المزیفة"هناك طفرة حالیة في الاستخدام لمصطلح ویمكن القول أن
ا  اصب في هرم السلطة، حیث یستخدم معظم السیاسیون والرؤساء والوزراء وأولئك الذین لدیهم من المسؤولین المصطلح أحیانً

ا دونالد وما وصف وتشویه . لتقویض سمعة ومصداقیة الصحفیین الأفراد والمؤسسات الإعلامیة الفردیة ووسائل الإعلام عمومً
إلا دلیل ''  مشیطنة'' في الولایات المتحدة بأنها '' ونعته للصحافة " وسائل الإعلام على أنها أخبار كاذبة"المستمر لـ  ترامب

على ذلك، حیث ساهم في خلق مناخ من العداء والعدوان ضد الصحفیین ووسائل الإعلام، هذا العنف اللفظي ضد الصحفیین 
بقوة  لجنة وزراء مجلس أوروباواعترافا بذلك صرحت . النسبة لأي مجتمع دیمقراطيووسائل الإعلام هو تطور خطیر للغایة ب

یجب على مسؤولي الدولة والشخصیات العامة ألا یقوضوا أو یهاجموا سلامة الصحفیین وغیرهم من الجهات الفاعلة : "في قولها
 Gonagle ،’’Fake("، أو اتهامهم بنشر الدعایةفي وسائل الإعلام، على سبیل المثال على أساس نوع الجنس أو الهویة الإثنیة

news‘‘ :False fears or real concerns? ،2017( لأنه یعد عنفا ضد الكلمة الحرة في وقت تتعالى النداءات باحترام حریة
  .الرأي والتعبیر

  نحو إعادة التفكیر في دور محو الأمیة الإعلامیة في العصر الرقمي؟ .11
ضمن هذه السیاقات الإعلامیة والاجتماعیة، ونظرا لتزاید اعتماد المستخدمین على نشر وتداول الأخبار الكاذبة على 
وسائل التواصل الاجتماعي دون وعي منهم، حان الوقت للتفطن إلى ضرورة توعیتهم بممارسة أدوارهم في مواجهتها من خلال 

ات جدیدة للدیمقراطیة في عالمنا المعاصر، على الرغم من أن هذه الشركات محو الأمیة الإعلامیة لأنها باتت تطرح تحدی
جمع الكمیات الهائلة من البیانات : صممت خصیصا خوارزمیات لإنجاح ذلك قصد تحقیق مآرب سیاسیة واقتصادیة بحتة، مثل
بوقة في عالم الاقتصاد والمال، حیث التي یتم بیعها أو سرقتها أو استخدامها لأغراض تسویقیة للتعریف بالأفراد بطرق غیر مس

یمیل المستخدمون إلى القبول بهذه المراقبة غیر المرئیة من جهة لارتیاحهم لهذه التكنولوجیا المتطورة وانبهارهم بها، ومن جهة 
مستوى أخرى للكفاءة العالیة التي تتمتع بها هذه المواقع التي سمحت بظهور وتصاعد أصوات فئات مهمشة ومكنتها من رفع 

القضایا الاجتماعیة إلى النقاش العام لتكسب ثقتها،أو من طریق الأمن الذي تسوق له عبر سیاسات خصوصیاتها، دون التفكیر 
بعمق في التهدیدات التي تلاحق خصوصیة المستخدمین وتهدد بأفول الدیمقراطیة المزعومة، وهذا ما دفع إلى فشل الإعلام في 

في وسائل الإعلام، مع انعدامها بالنسبة للسیاسیین وتقلص الوثوق تدني وتراجع مستوى الثقة  الكثیر من القضایا وأدى إلى
وهذا ما عثر مسار الدیمقراطیة المنشودة، والتي تضمحل في بالخدمة التي تقدمها المؤسسات العامة طوال العصر النیولیبرالي، 

بشكل أكبر على الجمهور والتي تتناقلها التغطیات الإخباریة خاصة أصعب فتراتها نتیجة تلك المناشدات الایدیولوجیة المسیطرة 
والتي تختلف كلیا عن الواقع المعاش وهذا ما فضح سیاسات وأنظمة . (Lance E. Mason D. G., 2018)في الأوقات العصیبة
  .عدة أوقات الأزمات
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  ؟ لوباء المعلوماتيفي ظلا لمستهلك الأخبار هل یمكن أن نبني ذهنیة نقدیة  .12
هذه التحدیات المذكورة أعلاه التي باتت تعاني منها الدیمقراطیة اللیبرالیة والتي حققتها دینامیات وسائل الإعلام الجدیدة 
أسفرت على دعوات لإعادة التفكیر في دور محو الأمیة الإعلامیة بالنسبة للجمهور العام، وكذا التعزیز من أنشطة وسائل 

الاستفسار النشط والنقدي "ومنه، یمكن تعریف محو الأمیة الإعلامیة على نطاق واسع بأنه الإعلام الاجتماعیة التعلیمیة 
نتداولها وننشرها على  للتفكیر في الرسائل والمضامین التي نستقبلها من وسائل الإعلام عامة، وخاصة تلك التي ننتجها و

ومنه،یتطلب التعلیم الفعال لمحو الأمیة ) 2007الرابطة الوطنیة للإعلام ومحو الأمیة، "(منصات الإعلام الاجتماعي 
الإعلامیة فهم البیئة الإعلامیة المتغایرة بالإضافة إلى تحسین التعاون ومد الجسور عبر التخصصات مع مراعاة المفاهیم 

عطاء  -امن أزمة ما أطلق علیه وباء المعلومات في زمن جائحة كورون -للاستفادة 1رقمالمتقاربة كما هو مبین في الشكل  وإ
الأولویة لتطویر المناهج والبرامج التي تتحدى المشاكل النظامیة التي خلقتها تطورات وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل 
التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تعلیم الأفراد وحثهم على تفسیر محتویات ورسائل وسائل الإعلام ونقدها وفق مرتكزات 

علام، كما یجب أن یصبح أخذ نهج محو الأمیة الإعلامیة أكثر اهتماما من الأخبار المزیفة في حد التیار النقدي لوسائل الإ
ذاتها لأنها تعد تقویما لها، إن هذه التحدیات تعد أكثر من أساسیة في وقتنا الراهن، حیث یجب التركیز على إعادة صیاغة 

لذي سیضع محو الأمیة الإعلامیة في طلیعة التعلیم للقرن الحادي مناهج التعلیم الإعلامي الذي أصبح أمرا ضروریا للغایة، وا
توضیح لأهم المفاهیم المتقاربة والعابرة : ، وفي الشكل التاليوالعشرین وذلك للحد من هذه الظاهرة التي أربكت العالم

  .للتخصصات والتي تعنى وتقترب مفاهیمیا من الأمیة الإعلامیة

  والمفاهیم المتقاربة الأمیة الإعلامیة: 1الشكل رقم 
  

  
 

 : Olivier Le Deuff, Information, Média, and Digital Literacies :From compétition to convergence, on: المصدر
https://journals.openedition.org/edc/3411 

، إلى التعامل مع نقد الأخبار المزیفة الإعلامعلى هذا الأساس، نتوجه بصفتنا باحثین وأساتذة في بناءا على ما سبق و و 
في حقل الإعلام وغیره من تحدید زیف أو حقیقة الأخبار ) الطلبة(وتقییمها وفق دروس وتمارین وتطبیقات تساعد الدارسین 
الغیر حقیقیة، ولتطبیق هذا الأمر، یجب أن یصبح محو الأمیة  الإعلامیة وفق الثقافة السائدة التي تتمیز بالمیول للنزعة

الإعلامیة أمرا مركزیا وجزء هام من المناهج الدراسیة في جمیع الأطوار التعلیمیة، وذلك في محاولة لفهم عمیق ومركز لتاریخ 
على هذا النحو، وحث الطلبة وسائل الإعلام في العالم، كما یجب التركیز على فحص دینامیكیات وسائل الإعلام المعاصرة 

  .على فحص استخدامهم للوسائط وكیفیة تشكیل معارفهم عبرها
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انطلاقا من وجهة النظر هذه سیحتاج كل من الجمهور العام والدارسین على حد سواء إلى التفكیر في دورهم الخاص 
في نشر ومشاركة الأخبار المزیفة داخل شبكاتهم الاجتماعیة خاصة بعد التحدیات التي فرضتها الظاهرة، حیث وجبت الدعوة 

صرامة من جهة، ومن جهة أخرى یجب مطالبة الصحافة بأداء دورها على إلى تنظیم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكثر 
كیف یمكن الحفاظ على الدیمقراطیة طرح تساؤلات جمة،  إلىأكمل وجه في تقدیم الخدمة العمومیة للجمهور، وهذا ما یقودنا 

میة الجدیدة؟ وما الدور الذي وتجدیدها في ضوء هذه التحدیات؟ هل التعلیم قادر على تقدیم دفاع كافي عن البیئات الإعلا
 ؟یلعبه التعلیم الإعلامي في التربیة المدنیة والدیمقراطیة

یمكن القول أن هذه الأسئلة وأكثر یمكن أن تصبح جزءا من مسؤولیة تقع على عاتق المفكرین الذین ینادون بتفعیل 
محو الأمیة الإعلامیة نظرا لجل التحدیات المحدقة بنا من خلال تفاقم وتنامي ظاهرة الأخبار المزیفة، وتطلبت ولا تزال تتطلب 

 Susanلدراسات البحثیة والمقالات العلمیة التي تعنى بمعالجتها على غرار مقال عن هذه التساؤلات العدید من ا الإجابة
Currie Sivek ”  "المعنون بـ"Both Facts and Feelings: Emotion and News Literacy  "كل من الحقائق والمشاعر :

تأثیر الأخبار المزیفة في سیاق وسائل ، حیث اعتبرت أن التلاعب العاطفي له دور في تعزیز الإخباریةالعاطفة ومحو الأمیة 
أیضا استراتیجیات ما وراء  Sivekالإعلام الاجتماعیة، وینمي دینامیاتها وینظم اهتمام المستخدمین ویزید من حدة تأثرهم، وقدم 

ا بالأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي  .المعرفیة التي یمكن أن تجعل الطلاب أكثر وعیً

محو الأمیة "”,Civic Media Literacy in aTransmedia World“: دراسة بعنوانEllen Middaughوأضاف 
المعرفي  حیث ركزت هذه التجربة على تحدیات الترویج لهذا النوع من التفكیر ما وراء" الإعلامیة المدنیة في عالم ترانسمیدیا

لكین ومنتجین للمعلومات،واستكشفت كیفیة تفاعل والدور الذي تلعبه العاطفة في كیفیة تفاعل الشباب مع وسائل الإعلام كمسته
الشباب مع المعلومات عبر وسائل الإعلاممن خلال توظیف مهمة الدفاع عن القضایا التي یولونها اهتماما اجتماعیا خاصا، 

في تبادل ومختلف الجوانب العاطفیة لهذه المشاركات، وكذا كیفیة تحلیل الطلاب لهذه الوسائط والتفكیر فیها وممارساتهم 
 .المعلومات داخل هذه الشبكات التشاركیة

وفي هذا السیاق، یعود الاهتمام بالأشكال الناشئة حدیثا للتلاعب العاطفي الذي یغذي ظاهرة الأخبار الكاذبة إلى العدید 
 Fake or“حولRohit Mehta and Lynette DeAun Guzman من الدراسات في هذا المجال على غرار دراسة قام بها 

Visual Trickery? Understanding the Quantitative Visual Rhetoric in the News,”الخدع الوهمیةأو المرئیة؟ "أو
تمظهر الإقناع في القصص الإخباریة وأطلقا  اللذان تناولا شكلا معینا من أشكال و ،"فهم الخطاب البصري الكمي في الأخبار 

التي انتشرت مع تطور وسائل الإعلام، وهذه هي الحاجة التي استدعت زیادة اهتمام مدرسي " البلاغة البصریة الكمیة"علیه 
الإعلام للتفكیر بجد في توظیف المؤسسات الإعلامیة للوسائل المرئیة وربطها بالنصوص الملائمة من أجل صیاغة تفسیر 

  . واضح للرسالة بمهارة وبلاغة خطاب كبیرتین

 James Cohenلسابقة تمركزت حول تشجیع تبني فكرة محو الأمیة الإعلامیة، وذهب ا والأبحاثجل هذه الدراسات 
ما یتفاعلون معه على الشاشة وما یحدث وراء المشاهد وخلف الشاشات، إلى ضرورة تعلیم الطلاب والدارسین لفهم أفضل ل

في نظام بیئة وسائل الإعلام، واعتبره  "استكشاف أنظمة رجع الصدى"باعتباره أمر حیوي لفهم خوارزمیات تفاعلنا الإعلامي و
 ,James Damico كنواة لفهم محو الأمیة الإعلامیة من أجل تحقیق المواطنة الواعیة،وفي زاویة بحثیة أخرى ذهب كل من

Mark Baildon, and Alexandra Panos, في مقال لهم بعنوان :“Media Literacy and Climate Change in a Post-

Truth Society,” "عواقب  والذین أرادوا من خلاله استكشاف" محو الأمیة الإعلامیة وتغیر المناخ في مجتمع ما بعد الحقیقة
وكیفیة التعامل مع محو الأمیة الإعلامیة إزاء هذه المواضیع التي  الممارسة في ظل الایدولوجیا المتجذرة ومناهجها الواسعة،
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تعزیز دراسات وأبحاث تعنى بتحلیل  و لتربیة الإعلامیة لوسائل الإعلام الاجتماعیةتتعلق بالأخبار الكاذبة، لذا وجب تعزیز ا
  :التالي وضمن أطرها المبینة في الشكل (Lance E Mason, 2018)الدعایة المعاصرة 

  إطار محو الأمیة الإعلامیة: 2الشكل رقم 

 

 Emily Metcalf, Frame of the day : information Has value:المصدر
http://library.tamucc.edu/about/blog/2019/05/frame-of-the-day-information-has-value.html  

لیل من أنواع التعابیر المختلفة التي یحتمل أن نستنتج مما سبق، أن هذا المصطلح لایزال غیر واضح المعالم وهناك الق
تشمله على غرار التضلیل والتزییف وغیرها، هذا یعني أن استخدامه محدود للغایة كمصطلح الذي یعتبر كمظلة لهذه الظاهرة، 

دي إلى تآكل ثقة یمكن أن تقوض وسائل الإعلام الناقدة وتؤ " الأخبار المزیفة"علاوة على ذلك، فإن الاتهامات المتعلقة ببیع 
الجمهور في الصحافة، هذه أسباب كفیلة لتجاهل المخاوف الزائفة التي یثیرها المصطلح، بدلاً من ذلك، یجب التركیز على 

 Gonagle ،’’Fake news‘‘ :False fears or real(.معالجة المخاوف الحقیقیة الكامنة وراء توظیف هذا المصطلح

concerns? ،2017(  الدعوة إلى تبني فكرة محو الأمیة الإعلامیة وتطبیقها میدانیا، وكذا تعمیم تعلیم التربیة والمتمثلة في
كما یجب النظر إلى المحتویات والمضامین المتدفقة عبر مختلف وسائل الإعلام بعین ناقدة وفكر الإعلامیة لنشئ المستقبل، 

  .متبصر واعي یحتمل الصواب والخطأ

  :خاتمة
إن ما توصلنا إلیه عن موضوع صناعة الأخبار الكاذبة یعتمد حتى الآن عن سردیات قصصیة بدیلة للقائم بصناعة 
الأخبار الكاذبة في زمن سمي بما بعد الحقیقة أما البحوث التجریبیة قلیلة جدا فیما یتعلق بالآثار الناجمة عن توظیفها وتلك 

ختلف وسائل الإعلام، إلا فیما تعلق ببعض الأزمات السیاسیة كالأزمة الخلیجیة التي أحدثتها على الممارسات الصحفیة في م
، وكذا الجائحة العالمیة لوباء كورونا، كما استخلصنا أن الأخبار الكاذبة هي نوع من مخرجات العلاقات العامة التي 2017

عمدا وملفقة قصدا یتم نشرها بقصد خداع  تظهر تحیزا مبالغا فیه في بعض الحقائق یحجب البعض الآخر، فهي أخبار مختلقة
  . الآخر وحثه على تصدیق الأكاذیب أو التشكیك في الحقائق التي یمكن إثباتها

وبعد البحث والتنقیب عن هذا الموضوع توصلنا إلى أنه الانتشار المتعمد للتضلیل والتزییف المقصود وفق أهداف 
دیة أو غیرها، یمرر عبر وسائل الإعلام التقلیدیة أو من خلال وسائل ودوافع محددة مسبقا ربما تكون سیاسیة أو اقتصا

على غرار تصاعد وعودة قوة  فلم تعد الرسالة تصنع الفارق بقدر ما تصنعه الوسیلة في عصرنا الحاليالتواصل الاجتماعي 
ك تلك القوة الكامنة التي یحملها فالملاحظ والدارس یدر  19التلفزیون كوسیلة إعلامیة أثناء الأزمات سیما أزمة وباء كوفید 
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التلفزیون كوسیلة إعلامیة في وقت الحاجة بالمقابل لتراجع دور وسائط أخرى قد سیطرت على الساحة الاتصالیة والإعلامیة 
التي  منذ فترة وجیزة على غرار المیدیا الاجتماعیة التي التصقت بها ظاهرة الأخبار المزیفة والتي تناقلتها العدید من الوسائل

  . تمارس إعلام الإثارة

كما تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الأخبار المزیفة محكمة التعقید سیما إذا اقترنت بالسیاقات الرقمیة من حیث أنها 
منظومة متشابكة ومتداخلة الصنع والتركیب تتداخل في نسجها الأبعاد الاتصالیة والاجتماعیة والنفسیة والتكنولوجیة والإدراكیة 

علوماتیة والأمنیة والسیاسیة وغیرها، ومن هنا وجب أن ننوه إلى أن هذه الظاهرة قد عثرت مسار الدیمقراطیة المنشودة، كما والم
جعلت من الإعلام إعلاما متأزما في حضورها القوي والمسیطر على دوالیب إنتاج المحتوى، ومنه وجب النظر بفكر ناقد وبناء 

جوع إلى أدبیات التیار النقدي لوسائل الإعلام، والسعي لتبني نهج التربیة الإعلامیة ومحو من أجل تدارك الوضع من خلال الر 
الأمیة الإعلامیة التي لا محالة سوف تعرفنا عن الفكر النقدي والتحلیلي لمحتویات ومضامین وسائل الإعلام، وسنقف وقفة 

، ومنه یتبادر إلى أذهاننا والإعلامیةفي البیئة الاتصالیة  هرتأمل إزاء دمقرطة استهلاك المعلومة الذي ولد لنا مثل هذه الظوا
هل عطلت الأخبار الكاذبة طرق تقریر الأخبار : الاستشكال البحثي التالي الذي سنجیب عنه من خلال دراسات مستقبلیة مفاده

لى القضایا؟ وهل یحتاج عصر –الحقیقة فعلا؟ وهل كسبت رهان شد وتحویل الانتباه الصحفي  نا الرقمي إلى بناء ذهنیة من وإ
نقدیة لمستهلك الأخبار الیوم؟وهل نحتاج فعلا إلى ضرورة تبني نهج محو الأمیة الإعلامیة للجمهور العام عموما وللدارسین 

 في حقل الإعلام على وجه الخصوص؟
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